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حقيقة التوبة وضرورتها 

أخي المسلم: أتدري ما هي حقيقة التوبة إلى الله؟ 

حقيقتها: الرحوع والإقلاع عن الذنوب والندم على ما سلف في 
الماضي . 

قال الإمام ابن القيم: هي الرحوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب 
وترك ما يكره؛ فهي رجوع من مكروه إلى محبوب. 

أخي: ما أحلى الرجوع إلى الله تعالى.. فالتائب راجع عن طريق 
يسخط الله تعالى إلى طريق يحبه الله تعاللى. .. 

ضرورة التوبة: 

أخي المسلم: لقد نادى الله تعالى عباده نداءَ رحيم إذ يقول 
تعالى: لإوَتُوبُوا إل الله حِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور: 
.]*١‏ 

قال الإمام القرطبي: (وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو 
وتقصير في أداء حقوق الله تعالبى فلا تتركوا التوبة في كل حال). 

وعن هذه الآية قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الآية في 
سورة مدنية حاطب الله بما أهل الإيان وخيار نحلقه أن يتوبوا إليه بعد 
إيماهم وصبرهم وهجرهم وجهادهم.. 

وقال طلق بن حبيب - رحمه الله: إن حقوق الله أعظم من أن 
يقوم بحا العبد ولكن أصبِحُوا تائبين وأمسوا تائبين. 


: التوبة التوبة .. قبل الحسرات 


أخي: الرحوع إلى الله تعالى خُلْقٌ ثابت للمؤمن؛ فهو في كل 
أحواله راجع إلى الله تعالى.. منيبًا إلى ربه تبارك وتعالى. 

أخي: أليس عجيبًا أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن 
نفسفة أنه يتوب إل الله في يومه أكثر من مرة؟!! 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى 
اللّه فإيى أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة!» رواه مسلم. 

ذاك هو نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرك بكثرة إنابته ورجوعه إلى 
الله تعالى وهو الذي غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّره فكيف بك 
أيها الإنسان؟!! 

أخي: الرجوع إلى الله ضرورةٌ تحتاج إليها كحاجتك إلى الطّعام 
والشّراب! وإلا فأين أنت من قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن 
توزنوا فإنه أهون عليكم ني الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزيّوا للعرض الأكبر؛ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية». 

أخي المسلم: ذاك هو خلق المسلم الصادق» محاسبة النفس.. 
ومراجعة الطريق الصحيح.. وَسَّوفُه هذه النفس اللجوء إلى طاعة رككا 
تعالى. . حتى تستقيم على الحدى والرشاد. 

قال الحسن البصري - رحمه الله وهو يقف عند قوله تعالى 9لا 
أَفْسِمْ بِالنَفْس اللوَامَة» : لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا أردث 


بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والعاحز بعضي قدمًا 
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لا يعاتب نفسه. 


أخي المسلم: اجعل التوبة دائمًا من شغلك.. ولا تستح وأنت 
تطرق جاتب وولف تعال ' ف ساف وفساتاف: 

أخي: كما أنك تفكر في صباح كل يوم في معاشك وزادك في 
الدنيا.. ففكر أيضا في رجوعك إلى الله تعالى؛ فتزوّد ليوم معادك؛ فإن 
من أراد السفر إلى مكان تفقّد متاعه وزاده» فأكمل الناقص؛ وسفرك 
إلى الله تعالى خير ما تتفقد من أجله التوبة والرجوع إلى الله في كل 
حين.. ومن علم أنه راجع إلى الله تعالى تميأ لذلك بما يليق بمذا 
اللقاء.. فقبيح بك أن تلقى الله - تعالى - على حال لا يرضاها! 
فما حُجَتّك يومها؟! وما عُذُّرُك أمام مَنْ لا تخفى عليه خافية؟!! 
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باب التوبة مفتوح 


وليعلم العبد أنه متى أراد التوبة والبجوع إلى ربه تعالى فسيجده قريًا 
مق رافك لغوت . كانه 0 مان 


من باب ربك تعالى؟! 


أين أنت من رحمة غافر الذنوب؟! 


أين أنت من قابل التائبين؟ 
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لفل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أُسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 
إِنَ لله يه الذثويت حمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ اليَحِيجُ# [الزمر: 57]. 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة 
بعد هذا فقد ححد كتاب الله عز وجل! 
لا أفارق ابن آدم حى تفارق روحه جسده! 

قال الرب تعالى: «وعزق وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي 
حتى يغرغر يها». 

أخي المسلم: لا تنس أنَّ الله تعالى عدم عن تعذيب عباده ولا 
يضُِه عصيان العاصى» ولا تنفعه طاعة المطيع يما يَفْعَلُ اللّهُ عَدَابْكُمْ 
ِنْ سَكَرْتمٌ وَآمَنْكُمْ وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيمَا [النساء: 4107 .]١‏ 

ومن شَكَرٌ وها يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَ رق َو كر 
| النمل>: 46 ]: 

أخى: كثير أولمك الذين يبأسون من حمة الله تعالى بسيب ها 
ارتكبوه من الذنوب والمعاصى ونسوا أن الله تعالى يحمبٌ من عباده إذا 
أذنبوا أن يتوبوا إليه ويستغفروه: لإوَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَوْئَةَ عَنْ عِبَادِهٍ 
وَيَعْفُو عَن السَّيّكاتِ#4 [الشورى: 5؟]؛ فأين المذنبون من هذا كلّه؟! 
فإنك أيها العاصي لن بحد أرحم بك من الله تعالى. 

فها هو - تبارك وتعالى - يدعوك إلى التّوبة وقد فتح لك باجماء 
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فلا تكن من القانطين. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله - عز وجل - يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغريها». رواه مسلم. 

قيل للحسن البصري - رحمه الله: إن الرحلّ يُذنبٍ ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوبء إلى متى هذا؟! 

فقال الحسن: لا أعرف هذا إلا من أحلاق المؤمنين! 

أخي المسلم: فلا ينبغي لعاقل أن يقنط من رحمة الله تعالى.. ولا 
يقل: "إن ذني كبير". وليعلم أن ذنبّه مهما كان كبيرا فلن يكون أكبرٌ 
من رحمة الله تعالى.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «فلا يك لأحد أن 
يَعُنطً من رحمة الله» ولا أن يُقنط الناس من رحمته؛ لذا قال بعض 
السلف: وإن الفقية كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا 
يجرئهم على معاصي الله». 

فبادر أيها المذنب ثم بادر بالدحول إلى رحمة الله من باب التوبة» 
ولتعلم أن هذا الباب لا يُغلق إلا يوم أن تبلغ الروح الحلقوم! 


يُغرغر». رواه أحمد والتردمذدي/ صحيح الترمذي 57107١‏ ؟). 


وعن مغيث بن مي قال: كان رجحل تمن كان قبلكم يعمل 
بالمعاصي فبينما هو يسير ذات يوم إذ تفكر فيما سلف فقال: اللهم 
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غفرانك. ثلاث مرات» فأدركه الموت على تلك الحالة فغفر اللَّهُ له. 

فيا أيها العاصي ارحم نفسك ولا تكن من الغافلين عن رحمة 
الغفور الرحيم.. 

أخي: أليس من سعادة التوّابين أنَّ الله تعالى قال: لِإإِنَّ الله يحب 
التَوَابِينَ وَيحبُ الْمُمَطَهَرِينَ [البقرة: ؟؟1]. 

أخي: أليس من سعادة التوّابين أن الله تعالى يفرح بأوبة الراجعين 
وإقبال المذنبين! 

فالتوبة.. التوبة.. وها هو الباب مفتوح وربّك تعالى يبسط يده 
بالليل والنهار لقبول التائبين.. وإقالة المذنبين. 
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أخي المسلم: إن أعظم البلاء الذي يقع على المذنبين (تسويف 
التوبة!) 
سوف أتوب بعد فترة! 


إلى الله تعالى! 


سوف.. لعلي..! 
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أخى: ما أسوأ هذا الحجاب الذي حجب العصاةً عن التوبة! 
قال يحبى بن معاذ - رحمه الله: الذي حجب الناس عن التوبة 
طول الأمل! وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوة» وا محاسبة 
أيها المذنب! إلى متى وأنت غارق في المعاصي؟! 
أيها المذنب! إلى متى وأنت معرض عن طريق النجاة؟! 
أيها اكدنية! ادق وأنسف غية الشيعلان! 
إلى متى؟! إلى متى؟! إلى متى؟! 
قدم لنفسك توبةً مرجحوة2 قبل الممات وقبلَ حبس الألشن 
بادر يما غلق النفوس فإنما ذخر وِعُنْمٌ للمُنيب المحسن 
أخي: كم من عصاة سوّفوا التوبة فأحذهم الموت على غرة وهم 
الحسرات حين لا ينفع الحزن والندم! 
قال أبو بكر الواسطى - رحمه اللّه: «التأن كل شيء 
حسن إلا 2 ثللاث حصال: عند وقت الصلاة, وعند دفن المبتت» 
والتوبة عند المعصية». 
أيها المذنب! ألك أمان من الموت؟! 
أيها المذنب! هل تعلم متى ستموت؟! 
أيها المذنب! هل أنذر الموت أحدًا؟! هل أمهل الموت أحدًا؟! 
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كم من مذنب إذا سثل: لماذا لا تتوب؟! 
قال: دعون أتلذذ بشبابي فإذا كبرت تبت وتفرغت للعبادة! 
هذا المغرور وغيره كثيرون غرهم ما هم فيه من الصحة والعافية! 
ولكن نسي هؤلاء أن الموت لا يفرّق بين الصغير والكبير! فكم 
من صغار وشباب ماتوا! وكم من كبار عمروا وعاشوا! 
أخي: أولئك هم الذين عاشوا الأماني الكاذبة! 
أفاقوا يوم أن نزل عليهم الموت! وهل ينفع الندم يومها؟! 9إإِنا 
الكوئَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء يجَهَالَةٍ م يَعُوبُونَ مِنْ قَرِبِ 
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيتَاتِ حَىٌّ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ قَالَ إِنْ ثُبْتْ 
الآنّ وَلَا الَّذِينَ بمُونُونَ وَهُمْ كُمَارْ أولبك أَعْتَدْنَا لحَمْ عَذَابًا أَلِيمًا؛ 
[النساء: .]١8‏ 
(من قريب): قال ابن عباس والسّدي: قبل المرض والموت. 
مانا الوذر السنويك! 
ويا مذنبًا احذر من غفلة لا يوقظك منها إلا ملك الموت! 
فإذا اللفوس تَقَعْمَمَتْ ‏ في ضيق حَشْرّحة المُدُور 
فَهُعَاك تَعلدََمُوقَا مائٌند في عور 


يا مذبًا.. احذر من غفلة تقول بعدها: 9إْربَ ارْجِعُونٍ * لَعَلَّي 
أَعْمَلْ صَالًَا فيمًا تَرَكتْ4. 
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فلا يكون لك جوابًا يومها إلا: كلا إِنَهَا كلِمَةٌ هُوَ قَائِلّهَا وَمِنْ 
وَرَائِهمْ بَررَح إلى يَومِ يُبِعفُون4. 
قال يحبى بن معاذ رحمه الله: (الدنيا خمر الشيطان» من سكر منها 
لم يفق إلا في عسكر الموتى نادمًا مع الخاسرين!) 
فيا حسرة المذنب يومها! ويا طول ندم العاصي ! ! 
يا أيها العَبِدُ المسي: إلى متى2 تُمُنى زمائكَ في عَسَى ولْرمًا 
بادر إلى مولاك يا مَنْ عْمْرُهُ 2 قد ضاعَ في عصيّانه وتصَّرّمًا 
وقد جاء 2 بعض الآثار أن اك صياح أهل النار من 
التسويك! 
فيا أيها المذنب بادر بإطفاء نار المعاصى بالتوبة النَصُوح.. وإياك 
من ذر الرماد على نار المعاصي ب (سوف) ويوم أن ينتكشف هذا 
الرماد ستعلم يومها أنك كنت في غرور وأماني كاذبات!! 
فيا أيها العاصى! إذا نزل الموت انكشفت الغشاوة عن العيون 
وأيقن المذنب أن الوعيد شديد.. فحشرحت الروح! فيا لما من 
أخي المسلم: احذر (سوف) و(سأتوب)؛ فإن "سوف" من 
أقوى أعوان عدوّك اللّدود (الشيطان)» لا يزال يدعوك إلى تأخير 
التوبة حتى يفجأك الموت وأنت على غير توبة! 
فبادر بطاعة الرحمن واعص هوى النفس والشيطان. 
شروط التوبة 
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أخي المسلم: للتوبة شروط لابد أن تكون في توبتك وأنت مقبل 
على طريق التائبين. 

أولاً: الإخلاص في التوبة: 
ولتكن كما قال القرطبي: حياء من الله تعالى لا من غيره. 

فإن العبد إذا أخلص ف توبته وَفَمّه الله تعالى في إتمامها وثّتّه 
عليها. 

انيًا: الإقلاع عن المعصية: 

فلتعلم أحي أنه ليس بتائب من قال: إن قد تبث. وهو واقع في 
الشهوات امحرمة؛ بل وجب على التائب من محرم أن يقلع عنه؛ وإن 
كانت توبته من ترك واحب بادر إلى فعله» وإن كانت حقوقًا للعباد 
ردَّها إلى أصحاكا. 

ثالمًا: الندم على ما سلف: 

أخي المسلم: إن العاصي مُعْتّد على حقوق الله تعالى» وليس 
هذا بالهيّن؛ فمن تاب ورحجع كان لزامًا عليه أن يُكثر من الندم على 
ما فرط منه في حق الله تعالى.. عسى الله أن يرحم ويعفو.. 

رابعًا: العزم على عدم العودة إلى الذنب: 

فلابد أحى من استحضار هذا الشرط: أن تتوب وأنت عازم 
على مفارقة الذنب فراقًا لا ربجعة معه.. وصدق العزم دليل على 
صدق التوبة. 
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خامسًا: عدم الإصرار: 

فقد مدح الله تعالى عباده المتّقين أتمم إذا أذنبوا لا يُصِرُون على 
الذنب فقال تعالى: 9إوَانَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌَ أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 
ذَكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا ِذُنُويجِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدنُوب إِلَّا الله و يُصِرُوا عَلَى 
ما فَعَلوا وَهُمْ يَعْلمُوتَ * أوليك جِرَاؤْهُم معَِرة من رَيِمْ وَجَنّاتْ تخري 
من تَيِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَنغمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ4 [آل عمران: 
ا" 

سادسًا: ملازمة العمل الصالح: 

فالتائب راجعٌ عن الذنوب والمعاصي إلى ظَلّ الطاعات؛ فناسب 
أن يكثر من الأعمال الصالحة التي تكون جابرًا لأيَّامِ تفريطه 
وعصيانه.. 

ولا يدري العبد على أي خجال يتم له ومن واظب على 
الصالحات بعد توبته لعل الله تعالى أن يختم له بالخاتمة الحسنة فيلقى 

سابعًا: العوبة وقت القبول: 
قبول التوبة شيئان: -١‏ حضور الأحل ؟- وطلوع الشمس من 
مغربها. 

قال الله تعالى: لإوَلَيْسَتٍ التَوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّبّئَاتِ حَقٌّ إِذَا 
حَصَرَ أحَدهُمْ اموت قَالَ ينث الآن ولا الَِينَ بمُونُونَ وهم كاز 
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أُولَيِكَ أَغَتَدْنَا طَنُمْ عَذَابَا أَلِيمَا [النساء: .]١8‏ 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا يزال العبد في مهل 
من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه؛ فإذا نزل ملك الموت 
فلا توبة حينئذ». 

وهناك شرط آخر ذكره الإمام القرطيحٌ - رحمه الله؛ قال: «وقد 
قيل: من شروطها الاعتراف بالذَّنب وكثرةٌ الاستغفار». 

أخي المسلم: تلك الشروط ركائرٌ قويةٌ لتوبة يرحو بما صاحبها 
وحة الله تعالى.. ولا حير في توبة لا تقوم على تلك الدعائم. 

والإتيان بتلك الشروط لابد منه لتوبة صافية صحيحة.. 
الشروط» وهؤلاء كتليم ككل رجل بنى بنيانًا فأقام بعض دعائمه 
وأهمل بعضها! 

فقدر لبنيان كهذا هل سيسثمر ثابعًا؟! 

فلتبن أخي لنفسك توبةٌ تستكمل شروطها وتؤيّّس دعائمها 
على أساس قوي راسخ.. 

وما على العبد إن هو راجع نفسّه وبحث بين ثناياها حتى يعلم 

ولكن الناس تعوّدوا التهاونَ في كلّ شرط يرد النّفس عن هواها 
ويُلزمها طريق الحد! 
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وأما تلك الشروط الى فيها حفظ للحقوق الدنيوية فتجد الناس 
حازمين فيهاء يطلبون فيها أعلى درجات الكمال!! وكل ذلك من 
ضعف البصيرة وتشتّت نور الإمان والإقبال على دار الغرور. 

ومن استنارت بصيرثه سعى لإدراك الباقى وأعرض عن الفاني» 
فاجعل أخى ديدنك دائمًا النظر في حقوق الله تعالى أولّا ثم النظر في 
حقوقكء ومن كان هذا وصمّه لم يضيع الله حقوقّه ولم يكله إلى 
نفسه. . وهَوّنَ الله له سائر أموره» ورفع درجته يوم لقائه. 

فانظر أحي في تلك الشروط نظرٌ مشفق على نفسه باحث لا 

وإن العاقل مَنْ حاسب نفسّه على تفريطها.. وألزمها المحجّة 
الواضحة إن هى تدكبّت الطريق. 

وصدق التوبة طريق إلى صدق العمل.. وصدق العمل طريق إلى 
حسن الخاتمة, وحسن الخاتمة طريق إلى الجنة. 

العوبة النصوح 

إلى من ملأت الغفلة قلبه.. إلى من أسرت الشهوة فؤاده.. 

أيها الغافل! إلى متى الغفلة؟! 

أيها المذنب! إلى متى الخوضُ في أوحال المعاصي؟! 

هل لك في توبة صادقة تمحو بما أدران الذنوب؟! هل لك في 
توبة نصوح تغسل بها أدران المعاصي؟! 

هي التوبة النصوح أغلى من كلّ غال.. وأنفس من كل نفيس! 
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قليل أولئك الذين يوقّقون إليها.. والأكثر يتوبون ثم يرجعون.. 

أخي المسلم: أتدري ما هي التوبةٌ النصوح؟ 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأصل التوبة النصوح من 
الخلوص؛ يقال: هذا عسل ناصح إذا حلص من الشمع». 

فحقيقة التوبة النصوح: هجرٌ للذنوب والآثام بغير عودة. . 

وإليك أقوال العالمين العارفين وهم يدلونك على حقيقة التوبة 
النصوح: 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: «يذنب العبد ثم يتوب 
فلا يعود فيه». 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما: «ألا يعود صاحبها لذلك 
الذنب الذي يتوب منه». 

وقال ابن مسعود - رضي اللّه عنه: «الرحل يذنب الذنب ثم لا 
يعود فيه». 

وقال سعيد بن المسيب - رحمه اللّه: «ما تنصحون بما 
أنفسكم». 

وقال قتادة - رحمه الله: «هي الصادقة الناصحة». 

وقال مجاهد - رحمه اللّه: «يستغفرون ثم لا يعودون». 

وقال الضحاك - رحمه الله: «أن تتحوّل عن الذنب ثم لا تعود 


له أبدًا». 
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أخي المسلم: تلك هي التوبة النصوح كما أخبرك عنها العارفون» 
وقد احتمعت أقوالهم في معناهاء وإليك أيضًا هذه الباقة من كلام 
أهل العلم يُعَرّفونك بحقيقة التوبة النصوح: 

قال محمد بن كعب القرظى - رحمه الله: «يجمعها أربعة أشياء: 
الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان 
ومهاحرة سيئ الخلّان». 

وقال شقيق البلخي - رحمه الله : «هو أن يكثر صاحبها لنفسه 
المللامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتًا بالسلامة». 

وقال أبو بكر الدقاق - رحمه الله: «التوبة النصوح هي: رد 
المظالم واستحلال الخنصوم وإدمان الطاعات». 

أخي المسلم: إن أثر التوبة النّصوح على المعاصي أشد من أثر 
الصابون على الثوب الدنس! 

والعبد إذا تاب توبة نصوحًا انعكس ذلك في أعماله وأقواله.. 
عمل الصالحات.. وهذا من علامات التوبة الصادقة: أن ترى 

أخي: إذا فكرت في حقيقة التوبة النصوح وحدتّا نادرة الوجود! 

فالتائبون كثيرون.. ولكن قليل أولئك الذين يصدقون في توبتهم! 

وكيف لا تكون نادرة وقد عرّفها جماعة من الصحابة - رضي الله 
عنهم - فقالوا: (هى التى لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى 
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الضرع!) 

أخي المسلم: صدق العزيمة دواء لكل داء» وبصدق العزيمة 
يستطيع العاصي أن يقلع عن كل ذنب! وبضعف العزيمة يقع المرء في 

ولك أن تنظر في حال هذين الرجلين أيهما أصدق عزيعة! 

رحل استيقظ عند بزوغ الفجر.. وف البرد الشديد.. في وقت 
تشتاق فيه النفوس إلى الدفء والنوم» ثم توضأ في ذلك البرد.. ثم 
حرج من بيته وفراشه الدافئ إلى بيت من بيوت الله تعالى ليلج نداء 
ربه تعالى: حي على الصلاة.. حي على الفلاح.. والبرد يلفح وجهه 
وأطرافه! 

ما الذي دعى هذا الرجل إلى ذلك؟! 

أليست هى العزيمة الصادقة في السعى إلى مرضاة الله تعالى؟! 

وهنالك رحل آخر سهر أول ليله في اللهو وهوى النفس! حتى 
إذا بدت علامات الفجر رمى بنفسه على فراشه.. فاجحتمع عليه 
السهر وحب النوم والدفء وشدة البرد مع ضعف العزيمة! 

فأي الرحلين عندك أصدق عزيمة وأوفر مروءة؟! 

وقس على ذلك كل عمل صالح.. فإن من ألزم نفسه بالصلاة 
في المسجد» تعودت ذلك وهان عليها.. ومن تساهل في ذلك شق 
عليه وكان الذهاب عنده إلى المسجد كحمل جبل على كاهله! 


أخي المسلم: فحقيقة التوبة النصوح عزم صادق على ترك 
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المعاصي» يقابله عزم صادق على فعل الصالحات. 


فكن ذا عزم وصدق في توبتك لتستقبل حياة جديدة؛ إذ إن 
التوبة النصوح كفارة لما مضى من الذنوب. 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه: التوبة النصوح تكفر كل 


- 


فاصدق أيها المذنب في رجوعك إلى الله تعالى تحد ربك تعالى 
فضائل التوبة 
أخي المسلم: التوبة كنز عظيم.. وغنيمة نادرة.. جعل الله تعالى 


فيها واسع رحمته وبشائر خخيراته لعباده.. حتى يعلموا أن لحم رب يعفو 
عن الذنب ويتجاوز عن الخطايا لمن تاب إليه والتجأ ببابه طالبًا عفوه 
وزمنة. 

ولكي تقف معي على شرف التوبة ومنزلتها السامية لابد أن 
تعلم أن التوبة علاقة بين الله تعالى وعبده التائب إليه؛ وذلك بأن 
تتصور ما يجده التائب من الكرم الإلحي والرحمة الواسعة! ومن هنا أبدأ 
معك بأوّل فضل من فضائل التوبة» وهو أن الله تعالى يفرح بتوبة 
التائبين. 

وقد ضرب نا النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً صادقًا لهذا الفرح 
فقال صلى الله عليه وسلم: «لله أفرحٌ بتوبة العبد من رجل نزل 
منزلاً وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه 
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فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. حتى اشتد عليه الجر 
والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني, فرجع فنام نومة, 
ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده!» رواه البخاري. 

وفي مسلم: «فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك! أحطأ من شدة الفرح». 

فتصوّر أيها التائب فرح الله تعالى بتوبتك! ماذا سيكون جزاء 
ذلك؟! 

التوبة سبب الفلاح: 

أخي المسلم: التوبة الصادقة مفتاح كل فلاح ونحاح» وقد دعا 
الله تعالى عباده المؤمنين إلى هذا الفلاح بقوله: #إوَنُوبُوا إلى الله جَمِيعَا 
يها المُؤْمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور .]"١‏ 
من عذابه وتنالوا من رحمته؛ فبين -- تعالى - أن التوبة مفتاح كل خير 
وأن فلاح المؤمن في توبته. 

التوبة تكفر السيئات: 

أخي المسلم: وهذه حسنة أخحرى من حسنات التوبة؛ أن يمحو 
الله عن التائب سيئاته ليلقى الله بصحيفة بيضاء حالية من الذنوب.. 

قال الله تعالى: 9إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله تَؤْبَةَ نَصُوحًا 
الْأَنْهَاذ)؛ [ التحريم: /]. 
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قال ابن عباس - رضي الله غنهما: إذا تاب العبد تاب الله 
عليه وأنسى الحفظة ما كانوا كتبوا من مساوئ عمله؛ وأنسى جوارحه 
ما عملت من الخطاياء وأنسى مقامه من الأرضء وأنسى مقامه من 
السماء؛ ليجيء يوم القيامة وليمس شيء من الخلق يشهد عليه بذلك. 

التوبة سبب لنزول الخيرات: 

أخي المسلم: ومن فضائل التوبة أيضًا وبركاتما العظيمة أتما 
سبب في نزول الخيرات وتتابع النْعم؛ قال الله تعاللى حكاية عن هود 
عليه الصلاة والسلام: لوَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبكُمْ م ونوا | ِلَب يُرِلٍ 

لسَمَاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَةَ إلى فُوْتَكُمْ ولا تَموَلُوا مُجْرمِين)) 

[هود 7 5]. 

وقال الله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: 9إقَقُلْتُْ 
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُم | إِنَدُْكَانَ غَقَارَا * يُرسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ ف 
وَبْمدِدكُمْ بَِموَالٍ وَبِينَ وَيْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيخْعَل لَكُمْ أَنْهَارَا [نو 
.]١ 5-٠‏ 

ولما استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لم 
يزد على الاستغفار فسُقواء فقالوا له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: 
لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بما المطره ثم قرأ: 
اإفَقْلْتْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَارَا ...© الآيات السابقة 

وحقيقة الاستغفار هنا كما ذكر الإمام القرطبي: أن يكون ذلك 
عن إخلاص وإقلاع عن الذنوب. 

التوبة سبب لنيل محبة الله تعالى: 
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وهذه هى الغاية العظيمة الى يسعى لإدراكها الصالحون.. ومن 
ظفر بمحبة الله تعالى فقد فاز بأعظم كنز. 

قال الله تعالى: #إإِنَّ الله يحب التَوَابِينَ وَيحبُ الْمُمَطَهَرِينَ» [البقرة: 
ل" 

ومن أحبه الله تعالى فاز برضوانه وكرامته. 

التوبة توجب آثارًا عجيبة للتائب: 

فالتائب يجنى من توبته آثارًا عجيبة من النمحبة والرقة واللطف 
وشكر الله وحمده والرضا عنه والانكسار والتذلل لله تعالى ماهو 
أحب إلى الله تعالى من كثير من الأعمال الظاهرة. 

جاء عن بعض التابعين: إن المذنب يذنب فلا يزال نادما 

تغفرًا حتى يدخل الجنة» فيقول الشيطان: يا ليتنى لم أوقعه فيه! 

في التوبة إغاظة للشيطان: 

أخي المسلم: أنت في هذه الدنيا في معركة ضروس مع الشيطان» 
وأنت في هذه المعركة تقاتل عدوًا لا يعرف الملل! وليته يقاتلك بسلاح 
واحد؛ بل بأنواع مختلفة من الأسلحة والتي في كل واحد منها هلاكك 
إن م يتداركك الله تعالى من كيده. 

ولكن الكثيرين يقعون في أسره وسلطانه؛ فيصبحون ألعوبة في 
يده يفعل حم ما يشاء! وهذا هو حال أهل المعاصي . . 


والمعاصي هي حبائل إبليس التي بما يصيد أهل الأهواء 
والشهوات» وق التوبة إغاظة للشيطان» ونسف لوساوسه وكيده. وهو 
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أغيظ ما يكون إذا رأى العبد مقبلاً على طاعة الله تعالى. . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ري الشيطان يومًا هو 
فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة, وما ذاك 
رأى يوم بدر». رواه مالك/ الموطأ. 

أخي المسلم: تلك هي بعض فضائل التوبة وحيراتما العظيمة.. 
وأسرار التوبة وفضائلها كثيرة لا يسعها المقام» ويكفي أن تدرك تلك 
المعاني العظيمة التي أشرنا إليهاء وفي كل واحدة من تلك المعاني خير 
حدٌ لمن أراد الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.. 

علامات صدق التائب 

أخي المسلم: لكل شيء علامة تدل عليه؛ فيا ثُرى ما هي 
العللامات التي تدل على صدق التائب في توبته؟ 

فلتقف معي على هذه العلامات لتميز كما صدق التوبة من 
اشهاي. (لمكن للف هيزانا كرة به تساك 

وأول هذه العلامات: الإقلاع عن الذنب. 

فإن التائب الحقيقي هو الذي يهجر الذنب الذي تاب منه 
وتكون توبته حاجرًا بيه وبين المعصية» وأما من قال: إن تائب. وهو 

وقد وصف الله تعالى عباده المتقين فقال: #إوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا 


ع 


فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبمُمْ وَمَنْ يَغْفِرْ 
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الذَّنُوب إِلّا الله وَ1َ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 
.]١٠5‏ 

فالإقلاع عن الذنب من أعظم البراهين على صدق التائب. 

ثانيًا: الندم: 

الندم على الذنب من شرائط التوبة النصضوح» وكيز التائب 
الصادق ندمّه وتأسّفه على فعل الذنبء وكثرة الندم على الذنب من 
أسباب المغفرة. 

قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: «لا أحدثكم إلا عن نبي 
مرسل أو كتاب منزل؛ إن العبد إذا عمل ذنبًا ثم ندم عليه طرفة عين 
سقط عنه أسرع من طرفة عين». 

فإن أصدقٌ الناس توبةً أكثرهم ندمًا على ما أسلف من الذنوب. 

ثالمًا: أن يكون حاله بعد التوبة أفضل: 

فالصادق فق توبعه:هو الذي يكون حاله بعد الوبة أفضل من 
عاله نيا 

وقد قال الله تعالى: يإوَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَامًا فَإِنَهُ يَعُوبُ إِلَ الله 
مَعَابَا [الفرقان: .]١‏ 

قال الإمام القرطيُ - رحمه الله: وقيل: أي من تاب بلسانه ولم 
يحقق ذلك بفعله فليست تلك التوبة نافعة؛ بل من تاب وعمل صالخا 
فحقّق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله متابا؛ أي: 
تاب حقٌّ التوبة وهي النصوح. 
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رابعًا: العزم على تدارك ما فات من عبادة وطاعة: 


التائب الصادق هو الذي يُقبل على نفسه فيعوض ما فاته من 


الصالحات؛ 
فتقبل على سببل الطاعات بعد أن كان ثقيلاً على سبل 
المعاصي . 


وبدلا من ايام المعاصي تحل ايام الطاعات.. 

وبدلاً من ساعات اللهو والضياع تحل ساعات العبادة والسكينة. 

وكلما زاد عزم التائب وجدٌّه في طريق الطاعات تناثرت أوساخ 
وأدران المعاصي. . 

وكلما تمكن من أعمال الطاعات ابتعد عن طريق المعاصى. . 

وكلما ازداد في ذلك كان برهانًا على صدقه في توبته. 

وإذا تمكن التائب من ذروة الطاعات فأنى لسيل المعاصي أن 
يدركه؟! 

خامسًا: محبة الله ورسوله والمؤمنين: 

فإن صدق التوبة داع لصدق الأعمالء وإن من أعلاها محبة الله 
تعالى» و من محبة الله تتفرع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والتي 
هي لازم محبة الله تعالى؛ قال تعالى: لفل إِنْ كُنتُمْ تََبُونَ الله فَاتَبعُونٍ 
بكم الله ويَغفِز لحم ذَنُوبكْ4 [آل عمران: .]"١‏ 


وإذا أحب العبد الله ورسوله كان لازم ذلك محبة أولياء الله تعالى 
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وهم المؤمنون.. 

فإذا تحقّق لدى التائب ذلك تَحقّق فيه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ثلاث من كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه إلا الله وأن 
يكره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يُقذف في النار». رواه 
البخاري ومسلم. 

فيجد التائب لذةً الطاعات؛ قال الإمام النووي - رحمه الله: 
«هذا حديث عظيم وأصل من أصول الدين؛ ومعنى حلاوة الإيمان 
استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض 
الدنياء ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته». 

سادسًا: أن يتذكر الموت: 


وإذا كان التائب كثير التذكّر للموت ظهرت عليه دلائك الرغبة 
عن الدنيا والتّجاقي عن متاعها الزائل» وعلم أن رحيله عن الدنيا عن 
قريب؛ قال الله تعالى: يكل نفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِعَا تُوَفَْنَ أَجُوركُمْ 
َْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ يُخزح عَن الثَارٍ وَأَذْحْلَ النّةَ فَمَدُ فَارَ وَمَا الْخيَاة 
الدنيًا إل مَتَاعٌ الْغْزُورٍ» 0" 

وقال الله تعالى: لفل مَمَاعٌ الدّنيًا قَلِيل وَالْآخِرَ حَيْرٌ لِمَنِ انّمَى 
وَلَا تُظَلَمُونَ قَتِيلًا [النساء: 1/]. 

فترى التائب الصادق يذكر تلك اللحظات العصبية (سكرات 
الموت!) 
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ويذكر ذلك البيت المفرد (بيت الدود)» (القبر)» ويذكر ما بعد 
القبر ووقوفه بين يدي الله تعالى.. وهل سيؤمّر به إلى الجنة أم إلى 
النار؟! 

هذا هو ديدن التائب الصادق الذي حالف الطاعات.. وباين 
وفارق المعاصي.. 

وقد قال بعض الحكماء: (إنما تُعرف توبة الرحل في أربعة أشياء: 

أحدها: أن يمسك لسانه من الفضول والغيبة والكذب. 

والغاي: أن لا يرى لأحد في قلبه حسدًا ولا عداوة. 

الثالث: أن يفارق أصحاب السوء. 

والرابع: أن يكون مستعدًا للموت نادمًا مستغفرًا لما سلف. 

اها ةالدائت اشر شرف املك إن انك مدسكتن توفك: 

عن خالد بن معدان رحمه اللّه: «إذا دحل التوابون الحنة قالوا: 
ألم يعدنا ربنا أن نرد النار قبل أن ندخل الحنة؟! قيل هم: إنكم مررتم 
كما وهي حامدة». 

أيهيا القافت: إذا يقتت أتلق قوت" عملت نلا بغد الموق.: .وإن 
من أخفي عنه أجله لحري أن يُكثر من الصالحات؛ وما يدريه على 
أي حال يقدم على ربه تعالى؟! 

ولقد كان الصالحون ييجدّدون التوبة والاستغفار عند الموت 
ليختموا أعمالهم بالتوبة وكلمة التوحيد. 
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الطريق إلى التوبة 

إلى كل مذنب يلتمس طريق التوبة ويبحث عن طريق النجاة. 

أيها المذنب! هذه هى سفينة النجاة (التوبة) ندعوك إلى ركوكا.. 
وإياك أن تتخلف عنها في مركبك الضعيف (المعاصى!) فتأحذك 
الأمواج ذات اليمين وذات الشمال! ثم يبتلعك البحر العاتٍ؛ 
وتتخطفك الأسماك والحيتان! 

أيها المذنب! التوبة.. التوبة.. النجاة.. النجاة.. قبل حلول 
الحسرات. . ورد العبرات . . 

يا من غرق في بحر المعاصى! هذا هو طرف الحبل فاقبض عليه 
بيديك إذا أردث أن تكون من الناجين! 

الإخلاص لله تعالى وصدق الإقبال عليه: 

أقبل أيها التائب على ربك تعالى بصدق وإخلاص وطهر قلبك 
من 'شواتب المعاض »ومن كل 'تعلق يقير الله عالل. . قإذا حققدت 

وقد أحبرنا الله تعالى عن عاقبة أهل الإخلاص عندما قَصّ علينا 
قصة نبيه يوسف - عليه الصلاة والسلام - وما لاقاه من كيد امرأة 
العزيز» فالتجأ إلى ربه تعالى بإخلاصه؛ فماذا كانت النتيجة؟ 9إكَذَلِكَ 
لتضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ من عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» [يوسف: 
5"]. 


تلك هي نتيجة الإخلاص: السلامة فين كل سوء.. ومن سمه 
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الله من شرور الدنيا 537 أيضًا هن شرور الآخرة لا محالة. . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالمؤمن المخلص لله من أطيب 
الناس عيشًا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدراء وأسرّهم قلبّاء وهذه جنة 
عاحلة قبل الجنة الآجلة. 

مجاهدة النفس: أيها التائب.. هل تفكرت يومًا في هذا العدو 

إنه عدوٌ معاندٌ ومشاكس؛ لا يرضيه الكثير ولا أكثر من الكثير!! 
جهاده قبل كل جهاد!! 

إنه عدوك الذي قد تعتقد أنه لا يضرك!! 

أتدري من هو هذا العدو؟! 

افد النقين | الليوقا علش الاك ولوس اللكريعة الور عند 
الطاعات.. أيها المذنب! جاهد هذه التّفس قليلاً من الجهاد تَفُز إن 
شا الله؛ إوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا لَتَهُدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ لله لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ4 [العنكبوت: 14]. 

قال عبد الواحد بن زيد - رحمه اللّه: (من نوى الصبر على 
طاعة الله صِيرّه الله عليهاء وقدَّاه لماء ومن عزم على الصّبر عن معاصي 
الله أعانه الله على ذلك وعصمه عنها). 

أيها المذنب! فلتجاهد نفسَّك عن مطالبها ولا تعطهاكل 
مطلوهاء قإن ميطالنت النفين لذ ايه لاد 

إذا امرك أعطى نفسة كل ما2 ول ينهَهَا تاقث إلى كل 
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وإذا أنت لم تجاهد نفسك كنت عبدًا لشهواتك.. جاهلاً بما 
يصلحك ويضرك.. حتى ترمي بك قُ أوحال المعاصي» وإن أنت مت 

قصر الأمل أخي المسلم: إن طول الأمل والخلود إلى الدنيا هو 
الذي أورث القلوب الغفلة والقسوة؛ فأصبحت لا يؤثر فيها وعد ولا 
وعيد! 

قال بعض الحكماء: «الأمل سلطان الشيطان على قلوب 
الغافلين». 

وإن طول الأمل هو الذي صّدَّ الكثيرين عن طريق التوبة» فتجد 
العاصى يؤمّل ويطيل في أمله حتى يدركه الأحل! فلا هو أدرك أمله. 
ولا هو تاب عن الذنب قبل موته! فاجتمع عليه خحسران الدنيا 
والآخرة!! 
عنهما: «كن في الدنيا كأتك غريب أو عابر سبيل!» وكان ابن 
عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساءء وحذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك. رواه 
البحاري. 

يها المذنب فلتقطع حبل الأمل الطويل بقصر الأمل؛ فإنك متى 
ما استرسلت للآمال قادَّنْك إلى المهالك. 

الإكثار من ذكر الموت: إِنَّ الإكثارٌ من ذكر الموث يُرَقّق 
القلوب.. ويزهد في الدنيا.. ويدفع إلى عمل الصالحات والاستعداد 
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ليوم اللقاء.. لذا حشّا النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من 
ذكر الموت فقال صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هادم 
اللَّذّات». رواه الترمذي والنسائيء صحيح النسائي .)١1877(‏ 

قال الدَّقّاق - رحمه الله: مَنْ أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة 
أشياء: تعجيل التّوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة» ومن نسي الموت 
عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل 
في العبادة. 

المبادرة إلى محاسبة النفس: إن المسارعة إلى محاسبة النفس يعتبر 
من الأدوية الناحعة لأدواء المعاصيء والمؤمن يحتاج إلى ساعات 
بحاسب فيها نفسه كيما يردها إلى الطريق إذا انحرفت» ومحاسبة النفس 
ديدن الصالحين؛ فأولى بالمذنب أن يجعل ذلك من شغله حتى لا يغرق 
في بحر الذنوب وهو لا يشعر! 

قال ابن القيم: «ومن منزلة المحاسبة يصحٌ له نزول منزلة التوبة» 
وأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه 
إلى صاحبه» وهي حقيقة التوبة». 

وقال مالك بن دينار - رحمه الله: رحم الله عبدًا قال لنفسه 
النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّها ثم حطمها 
ثم ألزمها كتاب الله فكان لما قائدًا. 

الابتعاد عن مواطن المعاصي ومفارَقَةُ قرناء السوء: إن الابتعاد 
عن مكان المعصية ما يساعد على التوبة» كما أن القرب من مواطن 
المعاصي مُحرَضُ على المعصية» وكذلك على سالك طريق التوبة أن 
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يبتعد عن مجالّسة قرناء السوء ويلتمس صحبة الأخيار وأهل 
الصلاح.. 

وفي الحديث المشهور ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً 
للجليس الصالح والجليس السوء فقال صلى الله عليه وسلم: «إنها 
مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ 
فحامل المسك إما أن يُحذيَك, وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه 
يجا طيبة, ونافحٌ الكير إما أن يحرق ثيابكء وإما أن تجد ريا 
خبيثة». رواه البخاري ومسلم. 

وأخيرا أخي المسلم: ولتعلم أن فوق ذلك كله وحير وسيلة في 
سلوك طريق التوبة الإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى أن 
يعينك على التوبة النصوح. 

وقد أخبرنا الله تعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: لوَإلَا تضرف عَت كَبِدَهْنَ أب إِلَيْهِنَ وَأَكْنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ * 
من دعاء الله تعالى في كل موطنء ولتحسن الظن بربك تبارك وتعالى 
050 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أعده/ أزهري أحمد محمود 


التوبة التوبة 0 قبل الحسرات وم 
أذكار الصباح والمساء 


-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يصبح وحين 
يمسي: "سبحان الله وبحمده" مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل ثما جاء به إلا أحد قال مثلما قال أو زاد عليه». 

-١‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله و حده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما 
في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة 
وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ 
بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر». 

©- قال صلى الله عليه وسلم: «سيد الاستغفار: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك 
علي. وأبوء بذنبي, فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

5 - قال صلى الله عليه وسلم: «قل قل هو الله أحد وا معوذتين 
حين مسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء». 

ه- قال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يقول في صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة: باسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات فيضره 
شي ع». 
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5- من قال إذا أمسى ثلاث مرات: «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة». 


- كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: 
«أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبيا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيقًا مسلمًا 
وما كان من المشركين». 

- قال صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير من قلها 
عشر مرات حين يصبح كتب الله له مائة حسنة, ومحا عنه مائة 
سيئة» وكانت له عدل رقبة, وحُفظ به يومئذ حتى يمسيء ومن قلها 
مثل ذلك حين بمسي كان له مغل ذلك». 

1- لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين 
يصبح وحين يمسي : «اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة, 
اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي, 
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؛ اللهم احفظني من بين يدي ومن 
خلفي, وعن بميني وعن مالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من نحتي». 
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قال الله تعالى: لفل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا 
تقنطُوا من رَحْمَةِ الله إِنّ الله يَغفِرُ الذنُوبَ جما إِنّهُ هو الْمَفُورُ الجيم» 
[الزمر: 57]. 

وقال تعالى: 9وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ م يَسْتَغْفِرٍ الله يد 
الله غَفُورَا رَجِيمًا؟ [النساء: .]١١١‏ 

وقال تعالى: اوهو الَلِي يََْل ؤم عن ماده وََغفُو عَنٍ 
السيَّاتٍ وَيَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ4 [الشورى: 5 ؟] 

وقال تعالى: 9إوَالّذِينَ عَمِلُوا السَيَنَاتِ ثم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا 
إِنَ رَكَكَ من بَعْدِهَا لَعَفُودٌ ‏ جية#4 [ [الأعراف: 57 .]١‏ 

وقال تعالى: لإأَقَلَا يَُوبُونَ إل الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيم) 
[المائدة: 4]. 

وقال تعالى: (إأَكَ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ الَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحْذُ 
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هُوَ القَوَابُ الرّحِيمُ# [التوبة: 4 .]٠١‏ 

وقال تعالى: لإوَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا 
الله فَاسْتَغْفَرُوا نوم وَمَنْ يَعْضِرٌ الدنُوبَ إل اللّهُ و يُصِرُوا عَلَى مَا 
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوَئِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرةٌ مِنْ رييِمْ وَجَنَاتْ تَجْرِي مِنْ 
ها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا ونع أَخْرُ العَاملِينَ4 [آل عمران: 175 
١35‏ ]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى 
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الله و استغفروا فإنى أتوب في اليوم والليلة مائة مرة». رواه مسلم. 
وقال - عليه الصلاة والسلام: «إن الله يبيسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلء 
حتى تطلع الشمس من مغركا». رواه مسلم. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من لزم الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يكحتسب». 
رواه أبو داود. 


